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  :داءـــــــإه
  سم الله الرحمن الرحيم

لي ..." لي في عبادي واد تها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضیة مرضیة، فاد ٔ  

تي   "...ج

لها و اجعل قبرها روضة من  زلها ووسع مد رم  ٔ مئ  و  لهم ارحم  ي التيا ض الجنة فه   :ر

يها ل عی   ...رنيٓ قلبها ق

ل یديها ٔحشائها ق ني    ...و حضن

يها ائي و محبتي إ   ...هٔدي د

ا ٔفر نٔ  ل  ني ق   ...مئ التي فارق

ذ بیدي الى منهل  ٔ ئ لحظة من لحظات عمري، الى من رواني من ینابیع الفضی و  ه دروس الحیاة في  ت م الى من استق
سانیة، و كان المعرفة، الى ه قيم الإ ي استلهمت م ي ا نٔ الشمعة لا تحترق لتذوب، بل تذوب لتتوهج، الى وا لمني   من 

لمضي في الحیاة لا يحتذى    .م

ٔفقد كل القلوب ير عندما  م، و قلبي الك ٔ بع الحنان عندما تقسو ا ٔضیع، و م و الماء ...الروح لجسدي...الى شاطئي عندما 

نإخو...لصحرائي ٔزوا خٔواتي و    .تي  و

الاتي حفظكم الله خٔوالي و دي العزز عبد الرحمان وكل    .الى 

یت العائ  سى القلوب الطاهرة والنفوس البریئة كتا ٔ نٔ  تهم الله نبا حسنادون    .ٔن

  

  **انـــــــإيم**                                                    

 



 

 

  :داءـــــــإه
اني بنور قلبهلى من إ  انه.. وحماني بحكمته.. ر   ..و قلبه.. وقدم لي ح

ٔدبنيلى إ  ني و  ٔطعمني و ر حني الحب و الحنان ..من سقاني و    ..و م

لورود، و رافقني في الصعودلى إ    ..من فرش طریقي 

ود الظلام لى إ  سر ق نهوض و  ٔبواب التفوق و ا ٔمامي  ح    ..من ف

ٔمل و نبع لى إ    ..الحنانسمة ا

اتيلى إ    ..من هم بلسم رو وورود ح

ي..هم ــبحنان  رعونيمن لى إ  ة.. إلیكم وا   .ٔبي الغالي...ٔمي الحب

ٔخواتيلى إ  ت طفولتي إخوتي و  ر   .من يحملون في عیونهم ذ

ا و كافة صغار العائلى إ    ...ٔختي نصيرة و زو

یدة و وداد  ة و بناتها  التي الحب سى  ٔ ٔن  ٔو دون  وكل من یعرفني من قریب 
  ..من بعید

  ***ةــــــــــسم*** .                                           وشكرا



 

 كرــــــة شـــــــكلم
ت و ها نحن الیوم      ير من الصعو ا الك ان أ كثر من هم و  كثر من ید و قاس ٔ ٔ ب بد

لاصة مشوار بين دفتي هذا العمل  م و  ٔ لیالي و تعب ا الحمد    نطوي سهر ا
  .المتواضع

نعت  الكلمات عن التعبير  ٔن یبوح لما ....ام ٔبى القلب إلا  سير و لكن  ٔن  ورق القلم 

نا و ثناءيخا ض  شكرا و ام نا ...لجه من مشاعر تف ٔنفسهم لخدم لى من نذروا  ثناء 

لى حتى  نا لما بذلوه من  تهاء هذا العمل المتواضع شكرا ام ریقها و  ...ا  وردة زاد 

  ..رونقها

ت شمل العبارات ش ا الكلمات و  ٔن نقول لقد هربت م ٔي ..ماذا بوسعنا  لا ندري 

ك م یف ٔي العبارات تلیق بمقامك..حقك  ال ٔستاذ .. بل  لشكر إلى ا ن  ند

كتور دوش"ا لینا بتوجيهاته و نصائحه، لكل " ٔحمد ح ل  ر لنا الطریق و لم یب ٔ ي  ا

دة لنا من توفير  دا في تقديم المسا ن لم یدخروا  نجاز عملنا هذا ا من  ساهم 

شجیعالمصادر و المراجع اللازمة، و كل التقد حو كل ال ن م      .ر 

ا الصواب      ل م ٔن یق   وعسى الله 

... ٔ    ویغفر لنا الخط
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  : مقدمة

واحدة من ملیون ونصف الملیون قصة لشهداء ثورة الجزائر، وهي " جمیلة بوحیرد" قصة المناضلة الجزائریة    

قصة لا تقل في بطولتها عما قدمه الملیون والنصف الملیون شهید ولكنها بما احتوته من مآس وصمود ترتفع 

  . ل الاستقلالإلى مستوى الرمز لتعبر عن كفاح الجزائر، وتصبح مثالا للتضحیة من أج

وأخلت الساحة السیاسیة وهي ما تزال تعیش متواریة عن الأنظار،  1962بعد استقلال الجزائر في عام      

  . ولكن المرات القلیلة التي ظهرت فیها أمام الناس أثبتت أن العالم لازال یعتبرها رمزا للتحرر الوطني

فهي من أشهر رموز المقاومة في الجزائر وكان من الطبیعي أن تلهب هذه المرأة التي تكسرت على صدرها    

       ."نزار قباني" رماح العدو الفرنسي أفئدة الأدباء والشعراء ومن هؤلاء الشاعر السوري 

صدى في نفسي ووجدت وتناولت موضوع جمیلة بوحیرد وقد ترك هذا الموضوع  )لكحل إیمان(وقد سبق لي    

إلا أنني أحسست أن الموضوع أو بالأحرى هذه المرأة بحاجة  من جهد أنني بقدر ما قدمت في مذكرة اللیسانس

إلى المزید من البحث والتنقیب فعدت على الموضوع مرة أخرى في مذكرة الماستر، ووجدت زمیلتي التي 

  . فاتفقنا على إنجاز الموضوع معا الموضوع صدى في نفسها لقيوهي الأخرى أ شاطرتني البحث

لك بعد هذا وجدنا أن الموضوع جدیر بالعنایة باعتبار أن هذه المرأة بقدر ما هي رمز تاریخي واقعي فهي كذ    

لعالم أجمع فهي أسطورة في حیاتها وفي شخصیتها، لكنها في واقع رمز أسطوري بل إنها لقیت صدى في ا

ة بل واقعا شعریا أسال حبرا كثیرا، ومكنونا إبداعیا بعیدا كل البعد عن معادلات البحث لا تعنینا باعتبارها امرأ

  . التاریخ وأحكامه فركزنا على هذا الرمز وبقدر ما درسناه فإنه بحاجة إلى المزید من الكشف والبحث

مزا شعریا جمیلة بوحیرد ر : الفصل الأول وعنوناه بـــفصلین  ولتحقیق هذا الطموح قسمنا الموضوع إلى    

  :، وقسمناه إلىمعاصرا
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  .مفهوم الرمز -

  .أنواع الرمز -

  . جمیلة بوحیرد رمزا جزئیا -

    .جمیلة بوحیرد رمزا كلیا   -

  : وفیه عناوین فرعیة جمیلة بوحیرد رمزا قبانیا: الفصل الثاني وعنوناه بـــ    

  رمزیة المرأة في شعر نزار قباني  - 1

  رمزیة جمیلة بوحیرد في القصیدة  - 2

  . وختمنا هذه المذكرة بملخص وضعنا فیه أهم النتائج التي توصلنا إلیها في رحلتنا لإنجاز هذا البحث    

واعتمدنا على المنهج الوصفي الموضوعي الذي تحرینا فیه معلومات عن هذا الرمز في الشعر بصورة عامة     

خاصة، إلا أننا عندما أنجزنا هذا البحث أحسسنا أننا لم ننته منه ومازال بحاجة وفي قصیدة نزار قباني بصورة 

إلى المزید من الدراسة، فهو یشع في كل الاتجاهات ویمكن أن یفتح هذا الموضوع آفاقا جدیدة للباحثین 

  . والدارسین الآخرین

ذا كان من نوامیس كتابة المقدمات التلمیح إلى الصعاب التي تعترض     " حسبنا"الباحث فإن من المجحف وإ

في حق البحث والباحث على السواء الشكوى من أمور لا تتم المتعة العلمیة إلا بها، ولا یتمیز الباحث الجاد عن 

  .    سواه في غیابها



 

 

  :لفصل الأولا
  بوحیرد رمزا شعریا معاصرا  میلةج       
  مفهوم الرمز_1

 1-1 لغة  
 1-1  اصطلاحا  

  أنواع الرمز_2
 2-1 يالرمز الجزئ  
 2-2  الرمز الكلي 

    بوحیرد رمزا جزئیا ةجمیل -3

 3-1 ا مجرداجمیلة بوحیرد رمزا جزئی  
 3-2   جمیلة بوحیرد رمزا جزئیا مرتبطا بعلم  

  .جمیلة بوحیرد رمزا كلیا-4
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 : مفهوم الرمز -1

بمعنى علامة  " symbolon "المشتقة من الكلمة الإغریقیة  symbole(الرمز مقابل للكلمة الفرنسیة    

"signe " كائن حي أو شيء یمثل شیئا مجردا ، علامة تمثیلیة"وهو."   

یظهر كمصطلح في المنطق، في الریاضیات، في فهو  " :وقد تداخلت وتعددت مجالات استغلال الرمز   

 الرمز أحد( أن له تاریخا طویلا في عوالم اللاهوت نظریة المعرفة، في علم الدلالات و علم الإشارات، كما

  .والطقوس والفنون الجمیلة والشعر). مرادفات العقیدة

العام البسیط للرمز من حیث هو إنابة شيء الاشتراك في المعنى " هذا الشتات المفهوماتي"والذي یجمع بین    

  )1(.عن شيء آخر

الرمز تصویت خفي باللسان كالهمس، ویكون تحریك الشفتین بكلام غیر : رمز"  ورد في لسان العرب: لغة 1- 1

الرمز إشارة و إیماء بالعینین والحاجبین : مفهوم باللفظ من غیر إبانة بصوت، إنما هو إشارة الشفتین، و قیل 

ورمزته (....) فتین والفم، والرمز في اللغة كلما أشرت إلیه مما یبان بلفظ بأي شيء أشرت إلیه بید أو بعینوالش

  ) 2(....." المرأة بعینها ترمزه رمزا غمرته

قال آیتك ألا تكلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزا واذكر  ،یةآقال ربي اجعل لي  ":ن الكریم قوله تعالىآو في القر     

  )3(."ربك كثیرا وسبح بالعشي والإبكار

ورد في القرآن الكریم عن قصة سیدنا زكریا أن الرمز في  اوالظاهر مما جاء في تعریف ابن منظور للرمز ومم

   .يمعناه اللغوي مرادف للإشارة التي تكون محددة و مفهومة بین الملقي و المتلق

    

  

  
  .196، ص 1987، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ، ) محي الدین صبحي :تر(نظریة الأدب  :رینیه ویلیك و اوستین وارین) 1( -
  .223- 222ص ،2005 بیروت، ،4لسان العرب، دار صادر، طبعة  :ابن منظور)2( -
  .41عمران آیة  آلقرآن الكریم، سورة ال ،)3( -
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  :اصطلاحا 1-2
طبیعة : " وذلك أن ،فیها أكثر من مجال و أكثر من علمیعتبر مصطلح الرمز من بین المفاهیم التي یشترك     

 (1)" الرمز طبیعة غنیة ومثیرة تتفرق دراستها في فروع شتى من المعرفة

إن الذین  یأخذ الرمز من الناحیة الاصطلاحیة أبعادا و دلالات مختلفة منها ما هو عام و ما هو خاص،    

عام للرمز، لم یتقیدوا بحقل معرفي معین بل درسوه كمعنى عام ، فكانت النتیجة معنى  مبتحدید مفهو  اشتغلو ا

  .)2(فظفاظا یحتاج إلى الدقة و رسم الحدود 

هب من خلالها عالم النفس \ه الخاصة نجدها كثیرة لعلى أهمها تلك الدلالة النفسیة التي يأما من حیث معانی   

إلى تحدید الرمز من منظور نفسي على أنه نتاج الخیال لا شعوري الذي یتحكم في السلوك " فروید"النمساوي 

    .)3(البشري وهو أولي یشبه صور التراث و الأساطیر 

على  معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدبحددت الرمز أیضا ما جاء في  ومن بین التعریفات التي    

كل ما  یحل محل شيء آخر في الدلالة علیها لا بطریق المطابقة التامة و إنما بالإیحاء أو بوجود علاقة  :أنه 

عرضیة متعارف علیها وعادة ما یكوون الرمز بهذا المعنى ملموسا یحل محل المجرد كرموز الریاضیات تشیر 

  .)4(إلى أعداد ذهنیة 

الرمز الأدبي بصفة عامة و الرمز  هذه الدراسة هومنا في ، إذا، تعریفات متعددة غیر أن ما یهو للرمز   

ما یظهر لنا من خلال التعریفات السابقة أنها لا تبتعد كثیرا عن المعنى اللغوي، الشعري بصفة خاصة، لأن 

وجود علاقة بین الشيء و الرمز و فالرمز مقابل للإشارة ، إذ یكون محددا و ذا معنى مصطلحا علیه یحیل إلى 

  .ن تجریدیا عقلیا كما هو الحال في رموز الریاضیات وغیرهان یكو أ

  

  .196،ص1981، بیروت  3ة ،طلمعنویة،دار العودة و دار الثقافه و ظواهره الفنیة و االشعر الغربي المعاصر قضایا:ل ین إسماعیعز الد )1(_
  .205،ص1983 3،مصر طعر العربي المعاصر ، دار المعارف د فتوح،الرمز و الرمزیة في الشأحمد،محم)2(-
  .337،ص 2007ر ، ،الجزائ) د ط(ورات وزارة الثقافة الغموض في الشعر العربي ، منش:إبراهیم رماني )3(-
  .181،ص 1984المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان الطبعة الثانیة،بیروت، :مجدي وهبة و كامل المهندس)4(-
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لرمز فن التعبیر عن إن ا" :والدارسین لتحدید معنى الرمز من المنظور الأدبيولقد تصدى الكثیر من الأدباء    

الأفكار والعواطف لیس بوصفها مباشرة ولا بتعریفها من خلال مقارنات أو تشبیهات مفتوحة وواضحة بصورة 

  .)1(الرموزتخدام ن القارئ من خلال اسلقها في ذههذه الأفكار والعواطف بإعادة خ ةمحسوسة ولكن باقتراح ماهی

إذ یعمد  ةیتبین لنا أن الرمز مجاله العواطف و الأفكار لا الأشیاء المحسوس السابق تعریفالومن خلال    

الشاعر للتوجه إلى داخله لمحاولة استكناه ما في نفسه و یعبر عنه بطریقة رامزة و لیس بطریقة مباشرة و 

فالرمز هنا  <<:طف في ذهن المتلقي بواسطة الرمزالعواو  تشبیهات واضحة من خلال إعادة خلق هذه الأفكار

معناه الإیحاء أي التعبیر غیر المباشر عن النواحي النفسیة المستقرة التي لا تقوى على أدائها اللغة في دلالتها 

  .)2(الوضعیة و الرمز هو الصلة بین الذات و الأشیاء 

هذه الحالة والفكریة بالأشیاء المحسوسة التي ترمز للرمز الأدبي إذ یقوم على التعبیر عن الحالات النفسیة ا   

الحالات المعنویة المرموز علاقة اندماجیة بین مستوى الأشیاء الحسیة الرامزة، ومستوى :" ویكون هذا من خلال

   )3(. "إلیها

إذ یعتبر  ودعامة الرمز التي تمثله في هذه العلاقة هي الإیحاء، فالرمز الأدبي معین لا ینضب من الإیحاء،   

الرمز الشعري لا یفترض علاقة بین الشيء والرمز بل یسعى إلى استشارة حالات إیحائیة :" من أهم ممیزاته لأن

   )4(" داخلیه

  .و هذا ما یؤدي إلى تفسیر الرمز بعدة تفسیرات مما یجعل النص قابلا لعدة قراءات

  

  

  
  .192ص ،2003 ،، الإسكندریة)د ط(رف،امنشأة المع ،الشعر العربي المعاصر لغة الشعر قراءة في، رجاء عید)  1(-
  . 315ص  1998، القاهرة ،) د ط(الأدب المقارن ، دار نهضة مصر ،محمد غنیمي هلال، ) 2(-
  . 338الغموض في الشعر العربي، صإبراهیم رماني، ) 3( -
  .240،ص1995،بیروت،1الإبداع و النظیر و النقد،دار الفكر اللبناني،طخلیل أبو جهجهة،الحداثة الشعریة العربیة بین ) 4( -
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  :أنواع الرمز_2
  :الرمز الجزئي:1_2

هو أسلوب فني تكتسب فیه الكلمة المفردة أو الصورة الجزئیة التي تتراءى في شتى أنواع البیان قیمة رمزیة     

الكثیر من المعاني الخفیة،  وهو یقوم على  لإشارةمن خلال تفاعلها مع ما ترمز إلیه، فیؤدي ذلك إلى إیحائها و 

مشعة ذات الارتباط بأحداث تاریخیة أو سیاسیة، أو تجارب الإیحاءات التي تبثها الصورة الجزئیة أو الكلمات ال

  ) 1(.عاطفیة أو مواقف اجتماعیة، أو ظواهر طبیعیة، أو أماكن ذات مدلول شعوري خاص

  :الرمز الكلي: 2_2
المطلقة أو المعنى الأساسي، أو المحور الذي تدور حوله كل الصور الأدبیة، على أن تكون تلك  ةوهو الفكر    

ي التي تنظم كل الصور الجزئیة، التي تتناثر في النص، و مهما تناثرت فروعها فان قوة تأثیریة تربط الفكرة ه

  .بینهما برباط وثیق ینبع من التجربة الشعوریة

ن الرمز الجزئي یسهم في جعل المتلقي في تفاعل مع الرمز الكلي، الذي ینبع من المعنى الإیحائي الذي     وإ

تتعاون جمیع صورها و عناصرها الفنیة لتقدیم هذا المعنى الرمزي، فهو لا یقوم على یقدمه بناء النص حین 

تمثیل الفكرة المحددة الواضحة المعالم، و إنما یقدم رمزا عاما ینبع من تكامل بناء النص و یأتي رمزا ثریا 

د على الصور الرمزیة بالإیحاءات التي تحمل أكثر من تأویل و أكثر من تفسیر، و هذا النوع من الرموز یعتم

المركبة أكثر من اعتماده على الرموز المفردة، و تحقق الصور فیه هذا المعنى الرمزي العام، و بعبارة أوجز فهو 

  )2(. إطار كلي تتآزر في بنائه وسائل الأداء المختلفة من ألفاظ و صور و إیقاعات

ام الرمز و نوعوا فیه فاختلفت بذلك أنواع و استطاع المعاصرون من الشعراء أن یوسعوا من مجال استخد   

الرموز بین الرموز الخاصة و العامة و بین الرموز التاریخیة و الأسطوریة والدینیة و الطبیعیة و الصوفیة و 

  .غیرها، مما أدى بالدارسین إلى الاختلاف حول تقسیم الرمز و تنویعاته و دلالاته
  
  226في الشعر المعاصر ، ص الرمز و الرمزیة:أحمد محمد فتوح_) 1( -
  207نفسه، ص) 2( -
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برزت مجموعة من الشعراء " :ولعل من أكثر الرموز استخداما في الشعر المعاصر الرمز الأسطوري فقد      
حاولت هذه  عام، غرفت من الرموز والأساطیر تحاول أن تقترب بواسطتها من الإنساني والفني بشكل

العربي إلى مرحله هي أعمق في الغنى الشعري و أوسع في المضمون الإنساني أن تنقل الشعر (....) المجموعة
  )1(."على ربط الآني بالأزلي و الأبدي و أعرق في المعرفة الفنیة و أقدر

  : واستمد هؤلاء الشعراء الرموز الأسطوریة من أجل إبلاغ رسالة ما تكون في الغالب رسالة إنسانیة   

ة التي یستخدمها الشعراء المعاصرون یتبین لنا أن معظم العناصر الرمزیة إنما ترتبط ومن متابعة الرموز القدیم" 

  )2(. ")أو دخلوا عبر مر الزمن عالم الأسطورة(بالقدیم بشخوص أسطوریین 

إلى جانب الرمز الأسطوري نجد نوعا آخر استخدم في الشعر العربي المعاصر ألا  و هو الرمز الدیني، هذا    

بقوة في الشعر العالمي  آن الكریم و الكتاب المقدس حاضریناستخدمه الشعراء عبر العالم و كان القر الرمز الذي 

فلم یكن غریبا إذن أن یكون الموروث الدیني مصدرا أساسیا من المصادر التي عكف عنها شعراؤنا " :

هم الخاصة، فكانت بذلك المعاصرون و استمدوا منها شخصیات تراثیة عبروا من خلالها عن الجوانب من تجارب

ن الكریم، و ما حدث للرسول علیه الصلاة و السلام في آشخصیات الأنبیاء و قصصهم التي ذكرت في القر 

سیرته، أو ما ذكر عن عذابات المسیح علیه السلام في الإنجیل رموزا استغلها الشعراء في تمریر تجاربهم 

   )3(."الخاصة ، أو تجارب مرت بها البلاد العربیة 

كما نجد  أیضا الرمز الطبیعي في الشعر العربي المعاصر یتداول كثیرا بین الشعراء، و في هذا النوع من      

الرموز یجد الشاعر حریة كبیرة في التصرف فیه،إذ یدخل في إطار الرمز الخاص الذي قد یحمل دلالة تختلف 

من الآلیة  له دلالة حاضرة في وعي الجماعة یحالون علیه بشيء "من شاعر إلى آخر عكس الرمز العام الذي

   )4(."ما صادفوا هذا الرمزلك
  .56، ص1991، بیروت،1ط دراسات في حركیة الفكر الأدبي، دار الفكر اللبناني ،وجیه فانوس،  _)1(
      .202الشعر المعاصر قضایاه و ظواهره الفنیة و المعنویة، ص عز الدین إسماعیل،_)2(
  .76، ص1997، القاهرة ، )ط,د(ربي المعاصر، دار الفكر العربي، ء الشخصیات التراثیة في الشعر العاستدعا ،علي عشري زاید_)3(
  .76ص2000، الجزائر، 1إصدارات رابطة الإبداع، ط تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، نسیمة بوصلاح، )4(
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لأنها تتغیر دائما فالرمز الواحد قد یتغیر مدلوله من قصیدة إلى  ولهذا اختلف في تأویل الرموز الطبیعیة   

عند كثیر من  امشترك اأخرى عند الشاعر الواحد إلا أن هناك بعض الرموز الطبیعیة یكاد یكون لها معنى إیحائی

رة، و اللیل للجماد و الموت و البحر للمغامرة، و المستقبل و النار للثو ، على الحجر مثلا ،فنعثر فیه ":الشعراء

   ) 1(."...للحزن، و المرأة للذات و الوجود

من تراث الأمة و من التاریخ الحافل بالإشارات التاریخیة  للرمز التاریخي فالمقصود هو الحدیث  ةأما بالنسب   

بالبطولات، أي توظیف الشاعر لشخصیات و أحداث تاریخیة أو الأماكن التي حدثت فیها تلك الوقائع و یدرجها 

في تجربته الحالیة الجدیدة، لكن على الشاعر أن یسعى في قدراته الفنیة على تكثیف المعنى و الإیحاء في 

  )2(.سیاقه الجدید لتكون تجربته واسعة و متنوعة

إضافة إلى هذه الرموز التراثیة و الرموز الأدبیة التي یعمد من خلالها الشاعر إلى استحضار شخصیة    

  .أو أدبیة أو استلهامها كرمز یمثل تجربة ما متعلقة بالشاعر أو بغیره حقیقیة تاریخیه كانت

بتوظیفها  موضوعا لها بوحیرد لا نكون ظالمین إذا أقررنا أن الجزء الأعم من القصائد التي اتخذت جمیلة   
ي شيء، توظیفا جزئیا یتسم ببرود شدید، وسطحیة ممیتة توحي بأن قائلیها أرادوا فقط الظهور إلى السطح بأ

وقد یلتمس البعض لذلك الصنف الأعذار، فجیل  .جة وضعفاعلى السطح أیضا، فجا" خربشتاهم"فكان أن طفت 
یتعثر الخطى، یسعى بلا " حدیث حر"یحن إلیه، وبین " مقفى -موزون" الخمسینیات جیل مشتت مشرد بین قدیم

 كلل إلى التموقع في قمة الخارطة الشعریة العربیة، لعل الأنظار والقلوب تزیغ عن ذاك القدم لتحط الرحال عنده
لى هذا، فجیل ا والواقع تحت ضغط  ،ةغالبالبإیدیولوجیته الاشتراكیة  لخمسینیات، هذا الجیل المشوش القلقوإ

" الواقعیة"الاستعمار أكثره، كان یتخبط في واقع فرض علیه أن یصوره، وأن یكون أمینا حین اخذ الصورة، وهذه 
د القاعدة، ولا ینفیها ولهذا كله، قضت على جمالیة الخیال في أكثر إنتاجه إذا استثنینا القلیل الشاذ، الذي یؤك

  )3(.إن صح  القول، ساذجا، وبسیطا، وأولیا "بدائیا" وغیره، كان استغلال الرمز

  

  .76الغموض في الشعر العربي، ص إبراهیم رماني، )1( -
  .107، )ب،ت(الرمز في شعر السیاب، مناف جلال عبد المطلب، دار الشؤون الثقافیة، بغداد،) 2( -
  .266ص ،لرمز و الرمزیة في الشعر المعاصرا، محمد فتوح أحمد) 3( -
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یختفي  وهو إلى هذا، یمیزه الوضوح الشدید و هو النوع الغالب مفرد، بسیط، فالرمز الجزئي استغلال جزئي،   

  .الأدب آنذاك" اجتماعیة"النقل و" واقعیة"وراء ركام ثقیل من الخطابیة والتقریریة اللتین فرضتهما 

وعلى أن الصورة فیه  ویكاد المستوى الرمزي الجزئي یكون أكثر النمطین توظیفا، لبساطته، وعدم غموضه،   

 .أقرب إلى الإشارة العابرة منها إلى غموض الرمز وكثافته، وجمالیته

لمسمى علم یضرب  وفي هذا النوع من المستوى الرمزي، كانت جمیلة مرادفا أو معنى لشيء محسوس أو   

 .في التاریخبجذوره 

أو الخنساء في  وهي طورا المسیح في فدائه، .فهي حینا نغمة أو أنشودة أو فكرة أو لحن أو طفلة أو قمر   
 ...تضحیتها، أو خوله أو جان داك القتیلة، أو بلال بن رباح المعذب من أجل مبدأ

 :جمیلة بوحیرد رمزا جزئیا -3 
  :جمیلة بوحیرد رمزا جزئیا مجردا 1- 3

ببعض الصور التي  رانهتقامن  "الكثافة " ولكنه یستمد بعض )1(ضیق الإیحاء بطبیعته الرمز الجزئيإن    

ج الشعراء بمعان مجردة سمت بها عن كرمز جزئي اقترنت في نتا "جمیلة"و إلى مرتبة التجرید، وترفعه تتصل به

  .ومبدأ سام أهوائها، لأجل فكرة عظیمة،،  ومطالب لأنوثتها عاشت متنكرة حیثكونها بشرا إلى مصاف القدسیة 

  :مفرداتمثل  على أمور ذات بالالتي وضعت لجمیلة نعثر وفي عملیة إحصاء بسیطة لبعض المعاني    

 .مرات تتكرر إذوالأنشودة والغنوة والأغنیة  النغمة واللحن

یستطیعوا تمثیل جزئیات الصورة،  ولكن، رغم تكرار هذه المعاني بهذا العدد الكبیر إلا أن أغلب الشعراء لم   

دون أن یغوصوا في أغوار اللحن أو نوتات النغمة، ولهذا یصدق هنا أن  واكتفوا بجعل جمیلة نغمة، أو لحنا،

ن كان یربطها بالرمز شعرة معاویة التي لا تنقطع رغم وهنها  .تكون صورهم إشارة لا رمزا، وإ

  عذوبة ورقة، لامرأة  یتغنى بمعانیها، الأجیال، نغمة تفیض "نغمة فالشاعر أیوب صبري عباس یتمثل جمیلة   

  أجل ما بجمیلة مجنون، وما بها انفصام الشخصیة، ولكنها  ، ولكنها صاعقة ورعدا وأعاصیرؤوفحنون، وأم ر 
  226ص ،في الشعر العربي المعاصر ،محمد فتوح أحمد)1( -
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 رویكاد یتكر  أرضها الأعادي، واغتصب كرامتها الطغاة،المرأة فیها إذا ما وطئت  امرأة تتخلى عن أنوثتها ورقة

حین تجعل جمیلة نغمة قدسیة عزفت على  في قصیدة جمیلة بوحیرد أین الرمز ذاته عند الشاعرة حیاة النهر

 .)1(نغمة رومانسیة .في صحراء موحشة استوطنها الغزاةو غفلة، في لیل مظلم، حالك، 

النبع الذي سودته  هذاوالنهر، والریح، والموج، واللیل،تتشكل نوتاتها من عبق الطبیعة، من النبع، والمغیب،    

 )2(.هر الذي بدلت صفاءه لظىالنو  طمستهفرنسا، والمغیب الذي 

سیخلدها فجمیلة  بها جاء مات من إن و تخلد الخیرة الأفكار فجمیع المعنى، هذا البیاتي ویؤكد الشاعر حسن   

 !!" فكرة " التاریخ رمزا ضحى من أجل

 الشيء الكثیر،هي یواسي جمیلة، فهي رمز إنساني عام، یحمل من الدلالات العمیقة "محمد الفیتوري" والشاعر

  )3(ستغدو قبرا لهم  التي یرید قراصنة القرن العشرین تلویثها، لكنها " الحیاة " فداء للبشر، هي

تجسد الحیاة، بل هي المعین  لأنها تجسد كل صور البراءة، والجمال، والتضحیة، جمیلة غدت رمزا شاملا،   

 :یمنح البشر قوة الذود عن الحیاض اهالذي لا ینضب من القوة حتى لتغدو إل

 هبیني قوة الوجود ... إذن

 قوة إنسانیة البشر

  )4(قوة ألف ثائر في القیود 

الداخلیة، یسقطها  نظرته إلى الداخل، إلى عذابات جمیلة فیوجه  "أحمد عبد المعطي حجازي" أما الشاعر   

ودون أن ینزلها إلى مصاف  على جیلها المشتت والمستعمر والمقهور، دون أن یلمس قداسة الرمز في جمیلة،

  الرمز، واتسموا به فوق الزمان والمكان  ةأسطر  ربما لرغبته في "كان" البشر، ولهذا نجده یكثر من الفعل الماضي

  
  .م 227ص 1985یة للكتاب ،الجزائر ،المؤسسة الوطن ،2ط 1ج الثورة الجزائریة من الشعر العراقي، ،عثمان سعدي) 1( -
  .360نفسه ص )2( -
  .306، 304ص ،1979 بیروت، ،دار العودة ،1ط،الدیوان،محمد الفیتوري) 3( -
  .نفسه الصفحات نفسها )4(-
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ن كان یتكلم عن موجود یسكن عصره،   :یقول وإ

  كان اسمها جمیلة

 ىــــن سمـــــه مـــــأفدی

 لأماآالوجه وجه طفلة لم تترك 

 رهـــــــن ساحــــن عیــــوالعی

 )1(ان اسمها جمیلةك (...)

والغرام، تنسى لواعج  جمیلة عند شاعرنا رمز المرأة التي تعیش الحرب، المرأة التي تضحي بأحلام الحب،   

 :والهوى الحب ، یحلو فیهأن ترى وطنها حرا ، و  :أكبرالجسد، وشهوته من أجل هدف 

 لم تتحسس صدرها "

 حین اغتنى، وصار رمانا

 ولم تكلم في أمور الحب إنسانا

 فقد قضت عمرها

  حاملة رسالة من التلالْ 

 )2(.إلى مخابئ الرجال في المدینة 

  

  
  .261،ص1973دار العودة ،بیروت،:دیوان عبد المعطي حجازي ) 1( -

  216،21نفسه ص )2( -
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لم مرتبطا جزئیا رمزا بوحیرد جمیلة 3-2  : بعَ

  /المسیح " القدیم الرمز خلال من" بوحیرد جمیلة "الحدیث الرمز قیمة یبرزوا أن الصنف، هذا شعراء حاول   

 " إلصاق" مجرد من أكبر الأمر أن والحقیقة ، " ...الخنساء  /دارك جان  /ریاح بن بلال /زورالآ بنت خوله

د الرمز  أو تشبیه اسم بجانب اسم إنسان بإنسان، ولكن اشتراك هذین الرمزین في عمل یستحق أن یخلد، كما خَلَ

  . القدیم لأمر ما أو نتیجة عمل ما فالرمز الحدیث جدیر بالخلود أیضا

 ، والخیربجمیلة ،كلاهما یحمل الحب -عند شعرائنا – ولعل المسیح علیه السلام أكثر الرموز الدینیة شبها   

 ورمز للأمل والألم، كلاهما تحمل في سبیل ما یؤمن به على شساعة البون الذي یفصل المعتَقدَ الدیني عن

 .المعتَقَد القومي العذاب، والسخریة، والأسى

المسیح، بل تثقل  اب الذي یكثر في قصائده من الرموز، ورمز المسیح بالخصوص، یرفع جمیلة فوقیفالس

زان الشاعر حین توازن بتضحیة المسیح، حتى لترفع إلى مصاف الآلهة لكنها آلهة لا تضحیة جمیلة في می

  .كآلهة الورق الأخرى

 أو الخنساء لتصیر رمزا عاما یشمل في ثنایاه بطولات تلك وأراد دمج صورة جمیلة بخولة بنت الازور،   

  .البطلات 

وا تالتشابه فعمدوا إلى مزج الرمزین، ولكنهم لم یلتفمن أوجه " خوله"و"جمیلة"تغل بعض الشعراء ما بین سوقد ا   

   )1( .وأنفع لكان أغنى للتجربة ولو أنهم فعلواإلى هذا الفرق الجوهري 

الإشارة منه إلى  من الشعراء من كان استغلالهم الجزئي للرمز التاریخي أقرب إلى نجد المقابلة، الجهة وفي   

اكتفوا بربط جمیلة ببطلة أو  منها، و حتى البسیطة بتفاصیلها، وجزئیاتهاالرمز، إذ لم یستطیعوا تمثل الصورة 

 هذه جمیلة وتلك خوله أو الخنساء أو جان: بطل عربي ، و كأنهم یبخلون بشرح ما یذهبون إلیه، ویقولون لك

ن كان )2(ك اهو  دارك، لك أن تفسر الصورة على   والحقیقة أن الصورة هكذا إشارة لا رمز، فالرمز وإ

   380،383،384ص 1دیوان بدر شاكر السیاب  ج) 1( -
  58، ص1983منشورات نزار قباني، بیروت،  3، ط3الأعمال السیاسیة الكاملة ، ج:نزار قباني  )2(-



 الفصل الأول                                                          جمیلة بوحیرد رمزا شعریا معاصرا
 

- 15 - 

یتكشف تماما بل یختفي وراء نقاب  بالصور الأخرى مندمج، ومتماه فیها، صحیح أنه لا إلا أنه في علاقته جزئیا

فه عن طریق إیماء التلمیحات لمعرفة تفاصیله، إلا أنه أیضا یمنحك الضوء الأخضریزید الناظر شغفا    .لتكتشَّ

جمیلة بوحیرد كرمز أعلى، یسقط عند بعض الشعراء في  في إبراز   "النماذج العلیا" واستغلال   !هو الرمز هذا

  . فخ الإشارة

للوهلة الأولى لا نجد  ا؟ ربمامنضال یجمعه أي ما الذي یربط جمیلة بالخنساء؟ أي أولاد ضحت بهم جمیلة؟   

لكنها صورة كهذه، لو قدر لها أن تقع بین یدي شاعر  "الرمزین" أي علائق منطقیة تربط المرأتین أو لنقل 

  .موهوب، والمعي، لكانت من الثراء بما كان لكنها هنا فجوة، موضوعة في قالب للزینة

 :تناولهم لرمز جمیلة كمستوى جزئي انقسموا إلى قسمینإن الشعراء في من هنا یمكن القول     

القداسة، ورغم عدم  رمز جمیلة، والسمو بها إلى مصاف "تجرید" قسم قرنها بمسمى لمعنى مجرد، رغبة منه في

الغموض، إلا أن البعض من  كثافة الصور المجردة بما یسمح للرمز أن ینطلق في رحابة الإیحاء، وجمال

 .یغدو رمزا مجردا في التناول على بساطته وجعله  "جمیلة" سمو برمزها لأعلىالشعراء استطاع ال

البطولیة أو التضحیات  وقسم آخر فضل إلقاء نظرة على التراث الإنساني أو العربي، مستلهما من الأعمال   

في جعلها  جمیلة بوحیرد، رغبة منه ،صورة جزئیة، یربطها بالرمز الأصل"النماذج العلیا" التي بذلتها بعض

 .نموذجا أعلى بهدف تخلیدهاأ

لا تعدو أن تكون تشبیها  إلى بعض هذه النماذج، إشارة عابرة  "بالإشارة " في حین اكتفى شعراء آخرون   

 .بسیطا، فجاء تصورهم أدوات زینة لا أكثر

 :جمیلة بوحیرد رمزا كلیا -4

الدلالة فیه، ولم  تكثیفو  التعقید المطلوب في شعرهم،ن من لجوئهم إلى الرمز، توفیر یلقد كان هدف الرمزی   

   )1(بغزارة حول مجاز رئیس طریقة جمع الصور الفرعیة "یكن أمامهم من سبیل لتحقیق هذه الغایة المضنیة إلا

  
  .57نازك الملائكة، دیوان، ص )1(-
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الانطباعان معا رمزا بحیث یصبح  حتى یمكن ترجمة انطباع حسي معین إلى نوع آخر من الانطباع الحسي

    .للخاطرة الأصلیة

كالأدغال على المار ة وهذا التكثیف المعتمد على حشد الصور الفرعیة وتجمیعها، هو الذي یجعل القصید   

  .فیها، أن یتسلح بقوة الفهم، و موهبة الحدس كَي یخرج منها بسلام

المغري، بل لقد رأینا فیما  ، والغموضذذیلالتعقید اللمستوى الراقي من اوالقصائد الرمزیة لیست كلها على هذا    

فسقطت في فخ التسطح، ما كان للشاعر  لقصائد اتخذت جمیلة رمزا لها،"  الوضوح المبتذل" مر من سطور،

الموازیة كما هي بجزئیاتها، ما یتنافى وقوانین الشعر،  بأمانة، و واقعیة، الصورة فیها إلا دور المصور الذي ینقل

یحاءهوغموض   .الرمز، وإ

غالبا إلا في الرمز  أن یكون مكثفا، لا تبین ملامح له واضحة، وهذا ما لا یتحقق فعلى الرمز لیكون رمزا   

وتتزاوج لتنجب لنا رمزا رئیسا یجعل  المركب أو الكلي، الذي تفیض فیه القصیدة بالصور الجزئیة التي تتكاثف

نما  اع لغوي لشتاتفي صورتها الكلیة أشبه بقن " القصیدة تغدو فكري ینبثق في تیارات لا تدرك منفصلة، وإ

كل ذلك یتم في حلقات تتغیر بتغیر حركة الصور بحسب  ...بتلاحق البنى اللغویة، وتتابع الصور الإیحائیة

 وهذا ما جعل الرمز الكلي والمركب غایة الشعراء المعاصرین، بما یمنحه لقصائدهم من )2( "مرورها في الذهن

 .متباینة ومختلفة غموض، وتعقید، وبما یفتحه أمام المتلقي من آفاق رحبة للتأویل والإبحار في حالات شعوریة

 )3(بالرمز البؤري  "مصطفى ناصف" أو ما یسمیه  حول المعنى هي میزة الرمز الكلي  "اللف و الدوران" فعملیة 

بخیوط الشمس التي نتبعها خیطا خیطا لنصل  بما یضیفه من إشعاعات فرعیة في أرجاء القصیدة، تكون أشبه

 .إلى قرص الشمس الذي هو أصلها جمیعا، ومنبعها

قد تجود  اشتراكیة  بما في أدبها من واقعیة ، ودعوات  وقد یكون صعبا أن نتوقع أن سنوات الخمسینیات   

  .لنا هذا علینا بقصیدة من هذا النوع الرفیع الذي یبعد عن التقریریة و الخطابیة، ولكنتم

  
  462،ص1984المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،نسیب نشاوي )1(-    
  37، ص2003رجاء عید ،لغة الشعر، قراءة في  العربي المعاصر، منشأة المعارف، مصر، )2( -     

  165ص)ت.د(الصورة الأدبیة، دار الأندلس ، مصطفى ناصف) 3( -     
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   )1(.الحزینة بالجمعةعنونها  "سرورنجیب " في بعض القصائد ومن ذلك قصیدة للشاعر أو على الأقل بعضه  

وغموضه، ولكنها  صحیح أنها لیست في المستوى الموازي أو المساوي لكل الذي ذكرنا عن كثافة الرمز   

   تكاد تنطق صدقا،تجعلنا نسبح في عوالم النفس التي تنتظر الإعدام عبر صور 

والتاریخیة إن  نموذجا بشریا راقیا هو المسیح علیه السلام، وهذا ما یمنحها الواقعیةألأن لها في الزمن الأغبر 

جمیلة بوحیرد، كرمز تدور  اسمه صح التعبیر، كل هذه الصور النفسیة والتاریخیة و الواقعیة یربطها خیط رفیع

  .الدوائرحوله كل الخیوط، و تتشابك عبره كل 

خلال ذلك وصفاتها  یستهل الشاعر قصیدته عن جمیلة، بإبراز أهمیتها وقیمتها لدیه، وقیمتها هذه لا تبدو من   

موقف الذاهل أمام عذاباتها، ولیس  كامرأة، ولا ترتیل أعمالها كمجاهدة، بل بصیغ الاعتذار الحارة، فالشاعر یقف

 حتى الشعر لم یعد له جدوى، مادام یقف عاجزا بیده شيء یفعله،یملك حیال هذا إلا أن یعتذر عن تقصیره فما 

 ...وجوى عن إیصال ما یعتلج في النفس من حر أیضا

الذي سیقوله في  هي مقدمة أو لنقل مدخل قصیدة صادم إلى حد ما، فیه الشاعر یعترف بعجزه، وعجز شعره   

بعض التبریر لهذا  صادقا تجده یلتمس لنفسهبطلة كجمیلة، فهي فوق الكلام، وبطولاتها فوق الكلمات، لذا 

 :یقول العجز،

 غفرانك، فالعین بصیرة 

  )2(.قصیرةو ذراعي یا أخت 

هو هنا طفل  فالشعر الذي من مزایاه أنه متنفس الشاعر، وأداته لنفث شجایاه، وأحزانه، و وسیلته للتعبیر،   

  .قاصر أبكم

            غفرانك فالعین بصیرة، ذراعي یا أخت قصیرة: تتكرر كلماتلم یعد الشاعر یملك شیئا إلا أن یعتذر، لذا 
  9، ص 1958مجلة الآداب السنة السادسة، العدد الرابع  نیسان أفریل : القصیدة مثبتة في)1(
 اهدة الجزائریة وقد انتصرت الإنسانیة على هذا، وكان قد حدد الیوم التالي لإعدام المج 1958مارس 7كتبت هذه القصیدة مساء الخمیس (الجمعة الحزینة :  نجیب سرور)2(

  .)الیوم فانتصرت بذلك على أم الجمعة الحزینة التي تنتظرها في الطریق إلى حیاة أفضل
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 وهي تضمین للمقولة الشعبیة العین بصیرة والید قصیرة  وكرهت الشعر، ما جدواه؟

جمیلة ودون الإحساس  الذي ارتأى أن یبرز قیمةالحزینة التي هي مدخل الشاعر  وبعد هذه الصورة الصادقة   

وبطریقة فنیة بارعة یمزج الشاعر بین  بتحول الزمن، ینقلنا الشاعر إلى صورة أخرى تتضافر مع سابقتها، و هذه

جمیلة التي تنتظر نفس المصیر، لیقف الشاعر مذهولا مما  حادثة صلب المسیح، وأقواله، وردود أفعاله، وبین

 لم یتغیر شيء، الأرض  ...ولا الطوفان حدث ولا القمر انشق كسفت، لأرض تزلزلت، ولا الشمسافلا  :حوله

  .!!بجمیلة بهذا حین صلب المسیح، ولن یحدث حین تصل لم یحدث كل  !!لا زالت تدور

یوم  بالتي ستصل وستتكرر المأساة مرة، وأخرى فالمسیح رمز الفداء لم یكن القربان الأخیر، وجمیلة بوحیرد   
سیكون في كل زمان قرابین  النذور قانون القرابین، و عادة الجمعة لن تنهي آلام البشر، و لن تلغي بتضحیتها

  .وأضحیات جدیدة 

ولدت في زمن من  جمیلة بوحیرد إذ تقترن برمز المسیح علیه السلام تغدو رمزا أكبر، لأنها امرأة، ولأنها   
  )1( :یقول ولهذا وقع المصیبة یكون أكبر، المفروض فیه أن یكون عصر تمدن وحضارة،

 أنا أعلم كم سیكون رهیبا هذا الیوم 

 ملعونا في أیام العمر

   !كنهار الصلب ...ملعونا في كل زمان

الدقیقة، یلتمس ا تكثیفها بنقل جزئیاتها و تفاصیلهوالشاعر لا یدع الصورة تفلت مكبرة هكذا، بل یعمد إلى    
 :بوحیرد، یقول جمیلة :والأكبر وقعا، لیسقطه على الرمز الأصل أو الصورة الأكبرفیها الأكثر أسى 

  سیزف شبابك عند الفجر

تواضعوا على أن  النفس، و إن كان الشعراء قد وءوالمعروف أن الفجر وقت الإصباح، و الإشراق، و هد   
  لذهاب افالفجر غالبا ما كان رمز  الحالكةرمز للمستعمر المغتصب، وظلام أیامه  اللیل في أكثر استعمالاتهم له

  185،ص2الثورة الجزائریة في الشعر العراقي، ج: عثمان سعدي)1( 
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النقیض، رمز لنهایة الحیاة، وتودیعها، وغالبا ما تتم  هذه الظلمة، ورمز التغییر بواسطة الثورة ، لكنه هنا، على
یضیف إلى قائمة من أُعدم فیه، اسم ضحیة جدیدة عملیات الإعدام في السجون وقت الفجر، هذا الفجر الذي س

  )1( : تقتل في صمت

 الفجر عند شبابك سیزف

   ...الدم مثل قان برداء

 أشواك من وبإكلیل

كانوا ظنوه طامعا  و إمعانا في السخریة منه وقد القدیمة عن صلب المسیح، أن قاتلیه، الحكایات ترویه والذي

 فعلته طمعا في ملك أو شهرة أیضا أدمت جبهته، وجمیلة بوحیرد لم تفعل ماوه بإكلیل من أشواك هجافي ملك و 

  )؟(ولكنهم سقوها من ذات الكأس التي سقوا بها سیدنا المسیح

 أسفا لن ینشق الهیكل 

 لن یسمع قصف الرعد ...لا

 ولن یهتز قمر...لن یخبو نور الشمس ...لا

 "بنت الإنسان "غفرانك(...) 

 "یا ملح الأرض "غفرانك

 ...یا قربان ...یا رمزا ...یا نور العالم"و

تتقاطع مع ما یحدث  لشاعر هذه الواقعة التاریخیة التياالأسطر الأخیرة تضمین لكلام السید المسیح یختم بها و 
تاریخي   "رمز" أو "باسم" لجمیلة بوحیرد في عصرنا، لیوقظنا الشاعر من هذا العالم التاریخي بواقعة أو بالأحرى

آخر أقرب إلى جمیلة أجناسیا من رمز المسیح، وهو جان دارك هذه القدیسة الفرنسیة التي قتلت أیضا،لا لسبب 
صور، وهي المتعلقة بتلابیب  إلا لدفاعها عن الوطن، یشرع الشاعر بعدها في رسم صورة تختلف عما سبقها من

        تها الأخیرة على أعصابها، الموت أمامها،وأغوارها، فیضع نفسه مكان جمیلة، و هي تعیش ساعا النفس
  ).المرجع("حكم الإعدام كان أجمل یوم بحیاتي:"فهي القائلة  .ائهورا و
  
  40ص 2002جویلیة،باریس،24عربي  و الدولي ،عمجلة الحدث ال) 1(-
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بقیة المساجین لباس ممیز عن  في كل زنزانة بعیدین عن بعضنا، و كان لدینا: «یقول المجاهد مبروك كداد   
حركة تظن أننا سنسحب إلى المقصلة، لا ننام  إنه التعذیب النفسي، لا نعرف للنوم طعما في اللیل، أي، بني

  .)1( إلا مع الفجر

أن یتصوروها  إن أغلب الشعراء قد وصفوا جمیلة في السجن، لكن هم رفضوا في قراراتهم، و على أوراقهم   
  حتى إن الناقدة الفلسطینیة !!امرأة :بطلة كجمیلة، وكأنها لیست بشرا، وفوق هذاخائفة، فهذا لا یلیق بقدیسة 

 :علیها تصویرها جمیلة باكیة تقول سلمى خضراء الجیوسي عندما تتصدى بالنقد لقصیدة نازك الملائكة تأخذ 

غیر أنني لم أفهم لماذا تصور نازك جمیلة بوحیرد باكیة حزینة إن هذا عكس الفكرة التي نحملها عن هذا  "    

  .)2(؟و نحن لا نحب أن نتصورها باكیة .....الرمز الصامد

  :نازك الملائكة في قول     
 أنا أعلم أن الموت مخیف

 أو ترتعدین؟
 ...أو ینضح جسمك ماء الرعب

   وجلید الذعر في الأطراف یدب ...القلب و یسوخ إلى القدمین
 ...یدب

 هذا وقع نعال !!أصغي (...) 
 كطبول لتقلق صمت اللیل

  )3(....كخطى تنین
أو لحما یؤكل فقط،  فلیست جمیلة جسدا یعذب یرفض هذا المنطق كما نرفضه نحن  "نجیب سرور" والشاعر   

یعیش مأساته بالثواني، وینتظر  لكنها أیضا إنسان،و لا هي أسطورة تحیطها هالة من هالات العظمة وكفى ، 
   یقف متفرجا أمام الجریمة، ولا أن یصورها  أن الموت في كهف مظلم، یأتیه دون إنذار، و لهذا لم یشأ شاعرنا

  
  
  
  
  
  
  
  .43 ص 2002باریس   ، 24 مجلة الحدث العربي و الدولي، ع) 1( -
  .73،ص1959فیفري، 2مجلة الآداب السنة السابعة ،ع )2( -
  .73، ص 1959، فیفري 03مجلة الآداب، السنة السابعة، ع  )3( -
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و أدباء العربیة أن یصوروها بها، لانطلاقهم من الزاویة الوطنیة فقط،  أحب أكثر شعراء ياهیة التبالصورة الز 

نما لإنسان أن  الحقیقیة كما یمكنالزاویة الإنسانیة الصرف، أن یقدم لنا عنها الصورة  بتركیزه على استطاع وإ

  )1(انتظار ساعة إعدامها  یعرفه من العذاب،حین ظلت أیاما، و أسابیع واقفة بین الحیرة والرجاء، والیأس في

حركة، كل صوت هو  ولهذا یعمد الشاعر إلى عیش الساعة نفسها، یصورها، ویصور حالة جمیلة وهي تظن كل

السمعیة، والبصریة، وكأنه یركب فیلما  في رسم الصورة على جزیئاتها صوت النهایة، وحركة الختام، وهو یركز

في ظلام الزنزانة الحالك، وسكون اللیل   هي تتبعجمیلة، و  فالصورة الأولى تحیلنا إلى" ألفرد هتشكوك"من أفلام 

 الصغیرصوت النعال الخفیف الذي یغدو كقرع الطبول، ویتضخم خطو الإنسان  بأذنیها كل صوت، حتى البهیم

  !!عملاق لیصیر خطوتي-بوهم الموت –

السمع إلا ویقرنه االله  وفي القرآن الكریم لا یذكر لسمع و البصراالأخرى، فملازمة للأولى، تلازم أما الصورة    

سواء أَعرِفَ أًم لم  ترتیب القرآن تعالى بالبصر، بل و لم یسبق البصر السمع إلا في آیة واحدة، وشاعرنا یتتبع

لم تكتف جمیلة بالسمع، آن للبصر أن یتحفّز لیرى وجه القادم   بد إذن للصورة الأولى من ثانیة،لا یعرف

 :المرعب، هذا القادم الذي لا تنتظر منه خیرا

 ...و یدور المفتاح الملعون

 ...في ثقب الباب

 ینوح...یضج...یئن ...ویصر الباب

 !الباب

 !!"...هم آتون "

 !فلیتجمع كل كیانك في عینین

  .56ص 1979، 2، دار العودة بیروت، ط2نازك الملائكة، دیوان، ج) 1( -
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 ...ویجيء شعاع مثل الحبل

 !للفانوس ...اللعنة للضوء الأسود

 )1(!! ...للحارس ذي الوجه المرعب

لا زال في   !!الإعدام جاء بشربة ماء، لا لتنفیذ حكم "ذو الوجه المرعب " لكن مهلا لن تنتهي القصة حالا،

ن حسبت بالساعات  !!العمر بقیة، وإ

تلك الثواني الرهیبة التي  آرثر كوستلر تَقیها الشاعر في أغلبها من صورو الصور الجزئیة المذكورة سلفا یس   

ورغم هذا عرف شاعرنا كیف  )2( یعرفها نزلاء السجون قبیل مرور موكب الإعدام في البهو القائم خارج زنزاناتهم

من جمیلة بوحیرد حقا، هي باكیة نعم،  :الصورة، لنعرف في تفاصیل لا كجمهور متفرج بل كبشر نندمجیجعلنا 

 .أن تكون بطلة و خائفة بل مرعوبة لكنها بطلة، تستحق

ن الرمز الكلي أكثر رحابة و أوسع أفقا عند عملیة التأویل، فهو یمنح القصیدة أ من خلال ما تقدم یمكننا القول 

نموذج ناقد لا یصدق علیه كل هذا، و إن كان یصدق علیه أف، وجمالیة الغموض، ورغم أن التكثی حیویة

وتاریخیة،  بعضه، إلا أنه یجعلنا نتفاعل مع الرمز الأكبر جمیلة لكن عبر متاهات فنیة، صنعتها صور نفسیة

فكیف كان  النقل الواقعي وهذا ما یزید من قیمة الرمز، وجمالیته، و یبعد جو القصیدة عن التقریر المباشر، أو

الأمر بالنسبة لشاعرنا نزار قباني، هل كان أنموذجا مشابها أو مطابقا للنماذج الشعریة السابقة أم أنه صاغ من 

 .جمیلة رمزا قبانیا ممیزا، ذلك ما سنعرفه في الفصل الثاني

  

  

  
 .59نازك الملائكة، الدیوان، ص )1(-
  .74ص ،1958بیروت  ،ماي 5ع، السادسةمجلة الآداب السنة  )2( -
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:بوحیرد رمزا قبانیاجمیلة   

:رمزیة المرأة في شعر نزار قباني_1  

عامة والشعریة  صورةبالأدبیة ـ للكتابة(خالداً لعل السؤال المحیر هنا هو ما الذي یجعل المرأة موضوعاً    

علیه ضرباً وإِبهاماً وتصبح الإجابة  دائم التجدد والتعدد والتلون والتنوع؟ ویزداد هذا السؤال تعقیدا )بصورة خاصة

الشاعر دون سائر الموضوعات المحفزة للإنسان في  من المستحیل عندما تصبح المرأة موضوعاً وحیداً یحفز

هما فیه تذوب شتى الهموم الأخرى، ونقطة مركزیة في الكون تسبح   وعندما یصبح. هذا الكون والتي لا تعد

. ي المفتاح الذي لا تنفتح سائر أبواب الدنیا بدونهحوله سائر الموجودات ولا یدركها الشاعر إلا من خلالها وه

ذلك شأن الشاعر نزار قباني الذي نشر أول دیوان له سنة أربعة وأربعین وتسع مائة وألف . والمصیرأ وهي المبتد

ومنذ ذلك الحین وهو یبحث عما قالته له السمراء أو ماذا ترید أن تقول له المرأة؟ " قالت لي السمراء"تحت عنوان 

وبعد خمسین سنة من  ،وما الإشارات التي یرسلها جسدها؟ وذلك من خلال جل أدبه، لاسیما أشعاره في الحب

قبیلة من النساء، لا تحدها حدود جغرافیة طبیعیة،  صارت  رحلة البحث هذه یعلن لسمرائه أنه رجل واحد وأنها

وذلك من خلال دیوانه الصادر سنة ثلاثة  .ولا تزاحمها في الوجود قبیلة أخرى عدا قبیلة الأعداء من الرجال

وذلك عن عمر تجاوز السبعین  …"أنا رجل واحد وأنت قبیلة من النساء: "وتسعین وتسع مائة وألف بعنوان

  .بقلیل

، موضوع لآخر قصائده وموضو     لكل شعره طوال ع فما الذي جعل المرأة موضوعاً لأولى قصائده وهي أیضاً

                      ؟ره طوال أزید من نصف قرنربع قرن، وموضوع لجل أشعا

كیف استطاع هذا الموضوع أن یوحي له بآلاف الصور ویظل مكروراً دون أن یتكرر، حاضراً دون أن یغیب    

  )1(…لحظة واحدة، وطیفاً ووهماً یحاصر مخیلة الشاعر ویفرض علیها أجمل الصور؟

  ..التي رسمها نزار قباني للمرأة بالكلمات؟فما الصورة ) رسماً بالكلمات(إذا كان الشعر  

  

  86،ص2001شعریة المرأة و أنوثة القصیدة، قراءة في شعر نزار قباني،اتحاد الكتاب العرب،دمشق، ،أحمد حیدوش.د _)1(
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بید أن المهمة لیست سهلة فما أكثر الأسئلة التي طرحها . تلك بعض الأسئلة التي نحاول الإجابة علیها   

نفسه، وأجاب علیها دون أن یقنعنا وما أكثر الأسئلة التي طرحت علیه أو طرحها النقاد حول هذا الشاعر 

  :الموضوع لكن الإجابة علیها ظلت محدودة

  لماذا المرأة، إذن، في شعره؟

  : یتساءل نزار قباني بدوره

  ...أشعاري؟ لماذا اخترت المرأة، دون غیرها، من الكائنات الجمیلة، دفتراً أكتب علیه

لماذا احتلت المرأة تلك المساحة الشاسعة من أوراقي، ومدت ظلها على ثلاثة أرباع عمري؟ وثلاثة أرباع 

  …فني؟

  ) 1(..لماذا أكتب عن المرأة؟

ویؤكد أن تسعین بالمائة من الأحادیث الصحفیة التي تجري معه تطرح ذات السؤال الذي أصبح بالنسبة       

  :یحتملإلیه صداعاً یومیاً لا 

  ..ونسیت الوطن؟ …لماذا اخترت المرأة موضوعاً رئیساً لشعرك"

  …!ویجیب نزار قباني على هذه الأسئلة الخطیرة بسؤال بسیط ولماذا لا أكتب عنها؟

  ثم یبرر ذلك، أو یحاول أن یجیب على هذه الأسئلة، وكأنه عالم اجتماع یحلل الواقع العربي بقسوة، ویقدم

  یلة لهذا الواقع، بدیلة لمنطق ذكور القبیلة الذین یعدون الأنثى عارهم في اللیل وذلهم فيالحلول التي یراها بد

النهار، والذین لشدة خوفهم من جسد المرأة یتآمرون علیه، ویحاكمونه، ویدینونه، ویحكمون علیه غیابیاً بالإعدام، 

  )2(اب الجنس الثاني، وحساب مواجعهعلى حس تعتاش و هذا المجتمع الذي ثلاثة أرباع مؤسساته، تأكل، تشرب،

   . 276، ص1نزار قباني شاعر لكل الأجیال، ج: محي الدین صبحي، بنیة الشعر و الشعور، ضمن كتاب_)1(

  .88أحمد حیدوش، شعریة المرأة و أنوثة القصیدة، ص.د_)2(
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جسد المرأة وحدها فعلى . وخریطة الشرق الوحیدة التي تعتمد وتدرس في المدارس هي خریطة الجسد النسائي

  .الشائكة كما یقول، عمرنا المواقع الحربیة، والحصون، والقلاع، ومددنا الأسلاك

وعلى هذا الجسد كتبنا قواعد الخیر والشر، ومبادئ الأخلاق، وعلقنا لافتات الشهامة، إننا لم نشف بعد من      

النسائي غیر واردة وأن ملفه الشعري حافل بجمیع ومن ثم یؤكد أن فكرة التوبة عن الشعر . فكرة الأنثى العار

على الرغم من أنهن عالم فیه  القضایا مع النساء وأنه ملف ضخم وأن الحقیقة النسائیة رغم تعددها واحدة،

وأنه یكتب عن كل نساء العالم، وأنه رغم خلافاته مع بعض النساء فقد . الأبیض، والأسود، والأحمر، والرمادي

  .)1(وأنه مسؤول عن المرأة حتى الموت. یقتهبقیت المرأة صد

إن شعري كله ابتداء من أول فاصلة حتى آخر نقطة فیه، وبصرف النظر عن : "لكنه یؤكد في موضع آخر   

من رجال ونساء، والتجربة التي تضیئه سواء كانت تجربة  ونهؤ یملالمواد الأولیة التي تشكله، والبشر الذین 

  .)2("وطني عاطفیة أو سیاسیة  هو شعر

فالمرأة عنده وطن، لأن من یحب المرأة یحب الوطن . فما كتبه من شعر عن المرأة، إذن، كتبه عن الوطن  

الوطن قد یصبح في مرحلة من المراحل عشیقة أجمل من كل العشیقات وأغلى من كل : "ویحب الآخرین، وأن

  ".العشیقات

  : ویؤكد ذلك شعریاً حین قال

  كلما غنیت باسم امرأة
  :   أسقطوا قومیتي عني، وقالوا

  "كیف لا تكتب شعراً للوطن"

  )3(؟نطفهل المرأة شيء آخر غیر الو 

  .88أحمد حیدوش،شعریة المرأة و أنوثة القصیدة،ص.د _)1(
  88نفسه،ص_)2(
  .156،ص1991، بیروت، 64نماء العربي، العددالعربي، معهد الإ ماجدة الزین، المرأة في شعر نزار قباني، مجلة الفكر- )3(
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أنُي   آه لو یدرك من یقرَ
  ..أن ما أكتبه في الحب

  ).1(..مكتوب لتحریر الوطن

  : تظهر المعادلة التالیة" من لا یحبك یبقى دون وطن"وفي قصیدة أخرى تحت عنوان   

  .البقاء على صلة باالله= حب المرأة 

  .ـ بالأرض

  .ـ بالتاریخ

  .ـ بالزمن

  .ـ بالماء

  .ـ بالطفولة

  .ـ بالخبز

  : یقول" أجمل نصوصي"وفي قصیدة    

  ..لو لم أبصر وطني الثاني في عینیك

  :ویقول في موضع آخر. )2( …أكانت هذه الدنیا كذبا

  فكیف أزعم أني دونما وطن؟

    ..وكل أنثى أحبتني هي وطن

  

  

  .89عریة المرأة و أنوثة القصیدة، صش، أحمد حیدوش.د) 1( - 
  .154صزار قباني، الأعمال السیاسیة الكاملة، ن) 2( -
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لكي نكتب عن العشق، لابد  ولكنه في موضع آخر یعلن أنه عاش هذه التجارب التي كتب عنها مؤكداً أنه   

لنا أن نموت عشقاً، وأنه في كل ما كتبه كان جزء من الروایة، لا مشاهداً في مقاعد المتفرجین، على الرغم من 

على الحب، ویكتبون عنه ألوف الصفحات، وشعراء یقومون بتركیب المرأة تركیباً ذهنیاً  تفرجونأن هناك كتاباً ی

 . باردة، محرومة من وهج الحیاة وحرارتها مخبریهفي مختبرات أحلامهم، بید أنه یرى أن تجربة هؤلاء تبقى 

ولیس من باب التبجح ": نساءه كلهن من الواقع العربي، ویلح على ذلك نه یؤكد في موضع آخر أنلك   

إن تجاربي وأبطالي، وخلفیة شعري، كانت عربیة مائة بالمائة، والنساء اللواتي یتحركن : القومي أن أقول والغرور

على دفاتري هن عربیات، وهمومهن، وأزماتهن، وأحزانهن، وصرخاتهن، هي هموم وأزمات وصرخات الأنوثة 

  .العربیة

) الحب والبترول(ویمثل لذلك بقصیدته  امله مع المرأة ولم أخترعه من عندي،إنني نقلت الواقع العربي في تع   

أخلاقیة بین رجل یستملك بدفتر شیكاته، وامرأة تستملك بسنابل ة للإقطاع العاطفي، وللعلاقة اللاویجعلها صور 

لى جسد المرأة للظلم الواقع ع ویجعلها صورة عنیفة) حبلى(شعرها الذهبي وطفولة نهدیها، كما یمثل بقصیدته 

  :قلیلة التجربة، سیئة الحظ، ویقول عن قصائده

، )رسالة من سیدة حاقدة(، و)صوت من الحریم(، و)رسالة إلى رجل ما(، و)إلى أجیرة(، و)أوعیة الصدید(  

 إنها تمثل تشهیراً واحتجاجاً على شریعة الاحتكار والأنانیة والإقطاع التي تتحكم بالمجتمع العربي في) البغي(و

  .)1(علاقاته العاطفیة والجنسیة 

ن تجاوزها فهذا یعني أنه تجاوز نبضه،     ویرى في موضع آخر أن الكاتب لا یستطیع أن یتجاوز المرأة وإ

أو إلى مسمار أو  إسفنجهودورته الدمویة وبذلك یدخل في التكلس والموت، إذ لا أحد تجاوز المرأة إلاَّ تحول إلى 

   )2(إلى منحرف جنسي

   .90نوثة القصیدة،صأحمد حیدوش، شعریة المرأة و أ.د ) 1( -
  .130،ص)ت.د(نزار قباني،الرسم بالكلمات، منشورات منشورات نزار قباني، )2(-
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لأن المرأة هي التي تشعل فینا شهوة الكتابة وتستولدنا القصائد كما نستولدها الأطفال عندما تلغي زمن الرجل    

  . الخاص وتدخله في زمنها هي

المرأة عند نزار قباني هي جواز سفره، وبطاقة هویته، وهي كل تاریخه الثقافي والحضاري، بل هي ذاته    

اصر الحیاة الأربعة، تختزل الفصول الأربعة، تختزل العالم كله في نظرة أو في الحاضرة الغائبة دوماً، تختزل عن

إشارة أو حركة، وهي كالبرق تلمع لتضيء غیاهب نفسه وظلماتها ثم تختفي بالسرعة نفسها التي أضاءت بها 

قت نفسه، فتشكل بذلك الحضور والغیاب في الو  یعثر علیها تارة وتضیع منه في معظم الأطوار،. تلك الغیاهب

قلق  إنها قارب نجاة أحیاناً ومرفأ أمان أحیاناً أخرى، ولكنها في معظم الأحیان عاصفة هوجاء ومصدر ضیاع و

ن تخلله من حین إلى آخر بعض فواصل من السرور، إنها داؤه العضال لكنها  وخوف ورهبة وحزن أبدي وإ

ساء اللواتي ضربن جهازه العصبي فكتب فیهن ولكن مع ذلك فقلیلات هن الن.   مسكن هذا الداء في ذات الوقت

، وما كل امرأة عرفها حركت ریاح الشعر في داخله، ولا كل علاقة نسائیة فتحت شهیته إلى الكتابة،  شعراً

  : ویقول في موضع آخر كثیرات من النساء ذهبن من حیاته كما أتین، ولم یتركن وراءهن حرفاً ولا فاصلة،

  ..یا امرأة أحبها

  الشعر إذا داست على أي حجرتفجر 

  إذن؟ وكیف تأتیه القناعة الشعریة؟ )المرأة ـ الشعر(فمن هي 

یعترف نزار قباني أنه من خلال تجاربه، تعلم أن المرأة الشعر هي التي تترك شرخاً وارتجاجاً في قشرة    

ساء اللواتي أحدثن كسراً في دماغه، وتحدث خلخلة في إیقاع أیامه، وفي نظام الأشیاء من حوله، ومن ثم فإن الن

  زجاج حیاته لا یتجاوز عددهن أصابع الید، أما الباقیات فلم یتركن سوى خدوش بسیطة على سطح جلده، ویؤكد

  .)1(أنه على الرغم من سمعته كشاعر حب فإنه نادراً ما وقع في الحب، خمس مرات ربما في مدى ثلاثین عاماً 

  .91و أنوثة القصیدة،صأحمد حیدوش، شعریة المرأة .د_ )1( 
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ومن خلال مجمل ما كتبه نزار قباني فیما یشبه سیرته الذاتیة یمكن أن نحدد نوع المرأة التي یمكن أن تقوم   

  : بینه وبینها علاقة حب كما أورد شروطها وهي كما یلي

عمرها كما هو جزء أن یكون فني جزءاً من  وثالثها.. ، وثانیها أن تكون أميأن تكون من أحبها تشبهني أولها"

  "من عمري

 لم تتغیر: "وهو على مشارف الستین من العمر 1987حوار أجراه سنة  ویؤكد هذه الحقیقة مرة أخرى في    

ولا أزال أبحث عمن ترضى أن تسكن  …فلا أزال أبحث عن أمي في كل امرأة أقابلها.. مطالبي من المرأة كثیراً 

  ".…واحد معي أنا وشعري، تحت سقف

قیــام علاقــة مشــابهة بــین : هــر مــن هــذا الاعتــراف أن العناصــر التــي یجــب توافرهــا فــي المــرأة ـ الشــعر هــيیظ   

 . )1(الشاعر وبینها من جهة، وبینها وبین أمه من جهة ثانیة

یقلد أحدا من شعراء العرب القدماء، و لا یمكن " الأنثى" لم یكن نزار في هذا الاستخدام الفاضح للمرأة    

یرجع شعره إلى أي شاعر بعینه في التراث العربي، فما كان یصنعه كان جدیدا بصورة مطلقة و كان  للمدقق أن

هو مدركا لذلك رافضا في عدد كثیر من المواقع في شعره و نثره أن یحیله النقاد أو القراء إلى أي شاعر عربي، 

  .ر إلیهخاصة عمر ابن أبي ربیعة الشاعر الذي اعتاد النقاد على إرجاع شعر نزا

المرأة في شعر نزار لیست رمزا لأي شيء و الذي یحدد وجودها و قیمتها في القصیدة لیس شیئا خارجا عنها    

و ملحقا بها و قد ارتبط تلوین الجسد و أشیائه و أحاسیسه عند نزار بعلاقات حسیة شبقیة مع الجسد، فكان 

و بذلك   لم یكن یتوهم الأنثى أو جسدها، إذ أنه لم اللون یقوم بوظیفة أساسیة في صیاغة هذه العلاقات، و ه

یتعامل معها من خلف حجاب بل فاجأها و هي في أدق و أحرج الأماكن و الأوضاع مسلطا علیها كل ما یملك 

  . )2(من ضوء فاضح و متلون

  .91أحمد حیدوش، شعریة المرأة و أنوثة القصیدة،ص.د-)1(

  27ص ،الشعر العراقي فيعثمان سعدي، الثورة الجزائریة _ )2(
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عاد عودة مریعة إلى صورة المرأة في المرحلة و في علاقته بالمرأة،  ونجد أن الشعر العربي الحدیث في هذه    

  .)1(القصیدة العربیة في التراث القدیم، و هذه ازدواجیة غیر مقبولة في رؤیة الحداثة 

ففي الوقت الذي نخرج فیه على الشكل الخارجي للقصیدة، نجد أننا نقلد القصیدة القدیمة في طمسها لملامح     

المرأة، مع أن الظروف الاجتماعیة اختلفت و انقلبت جذریا و لكن یبدو أنه تغییر و انقلاب تناولا سطح المجتمع 

و اللذة عن قصیدتنا الحدیثة، في الوقت الذي لا عمقه، فلیس ممكنا غض النظر نقدیا عن غیاب شعر الجسد 

كانت موضوعات المرأة و الجسد معیارا من معاییر تحدیث المجتمع لبنیته الداخلیة،الأمر الذي لم یعن به شعرنا 

یمكن  اعر هي أنموذج شائع لا خصوصیة لهالحدیث، لذلك فنحن نراه في الستینیات و السبعینیات أن حبیبة الش

رمز العشق و الحب یستهلكه كل الشعراء دون ). لیلى(أي شاعر آخر أنها هي الأخرى أنموذج أن تكون حبیبة 

استثناء، هي امرأة دون ملامح و لا كیان ولا قیمة لها بل إنها كائن دوني لا یملك في نظر الشعراء ما یجعله 

المرأة و مقدسات أخرى و أهمها یستمد قیمته من نفسه، و إنما تتحدد هذه القیمة من خلال  افتعال العلاقة بین 

الوطن و الثورة، و قد شكل نزار قباني استثناءا لا مثیل له في هذه المعمعة شاء النقد أم أبى التفصیلات 

  .الموجودة بغزارة في شعره

فأصبحنا نرى للمرة الأولى أشیاء المرأة و مشاعرها و أسماءها و هي ملونة، و حتى أننا نستطیع إعطاء     

  .یزة استخدام اللون على الطریقة الرمزیة بحیث یوحي كل لون بمسألة حسیة أو وجدانیه معینةنزار م

إن النهد عند نزار یبدو تارة نهدا فلیا و تارة حریریا، وتارة ثالثة أسمر، و مرة أخرى ذهبیا، كما نرى عنده     

ونرى عنده الدمع أسود و المطر  رالشفاه لیست فقط قرمزیة أو خمریة، بل قد تكون شفته هو كالمزارع الخض

  .أسود  أو نرى شوارع غرناطة في الظهیرة حقولا من اللؤلؤ الأسود

، ویرى صوت المرأة أبیض وكلامها حتى إنه یرى الجسد الخمري أسود ونرى الثلج أسود و السماء سوداء،   

  مختلفة عنده بأثوابالكلمات قد ترقص الدم بنفسجیا، و أبیض وشعورها أبیض، وقد نرى عنده الصوت أزرق، و 

        63صنویة، عز الدین إسماعیل،الشعر العربي المعاصر قضایاه و ظواهره الفنیة و المع _)1(
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  .)1(وكل هذه الصفات تغطي معظم إنتاجه. من اللون الأحمر إلى الأصفر وقد تغزل ید الأنثى شمعا أصفر

الصورة هي التي تنعكس عنده في قصیدة جمیلة  هذهده بصورة عامة، فهل هذه الصفات أو نعن المرأة ع هذا   

  .النساء اللواتي تحدث عنهن نزار بوصفها امرأة أخرى غیر

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .65، 64الشعر العربي المعاصر قضایاه و ظواھره، ص: إسماعیل نلدیعز ا) 1( 
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  :القصیدةرمزیة جمیلة بوحیرد في _ 2

  :جمیلة بوصفھا رمزا ثوریا_1_2     

ُ بتعریفنا بها قائلا      ُ من حقیقة هذهِ المجاهدة الجزائریة، ویبتدئ قصیدته الاسم جمیلة " یستقي الشاعر قصیدته
ا لا ما ، وهو في هذا السطر و"وحیردب ُ إلى الوصف تلاه یصفُ حالها وصفا موضوعیً  یلبثُ أنْ ینتقل بعده
 :لهذهِ المجاهدةلذاتي ا

 عینان كقندیلي معبد
 والشعر العربيُّ الأسود

 )1(كالصیف كشلال الأحزان
طارحة النصوص المقدسة باستثمار إشعاعاتها الروحیة" ویعمد إلى      یخلو من في وصف مشهدي لا  "مُ

 : تأثریه للشاعر مع بقاء الهیمنة للوظیفةِ المرجعیة إذْ یقول نظراتٍ انفعالیةٍ و
 ...للماء وسجان إبریق

 ...وید تنظم على القرآن
 ...وامرأة في ضوء الصُبحِ 
 ...تسترجع في مثل البوحِ 

 ...آیات محزنة الأرنان
 ...)مریمَ (من سورة 

 )2( …)الفتحِ ( و 
ویمكن الملاحظة أن أدوات الشاعر هنا كانت عاجزة عن تحقیق شعریة عالیة لأسباب عدیدة أولاها انه لم    

الشخصیة ولم یظهر ثوریتها في أي مفصل من مفاصل القصیدة الأمر الذي كنا نتوقعه  یكشف عن دواخل
كما انه تعامل معها على أنها حبیبة من خلال وصفهِ الذي نراه في " مجاهدة"بسبب طبیعة تلك الشخصیة فهي 

 )3(یةالبدا

هي من النوع السیاسي إلا أن شاعرنا یستحضر عناصر الجمال " جمیلة بوحیرد"مع أن قصیدة نزار قباني    

  :في جسدها 

  .145،ص1961منشورات نزار قباني، بیروت،نزار قباني،دیوان حبیبتي، )1(-
  .146نفسه،ص)2( -
  .22، ص 1998نبرات الخطاب النقدي ، دار قباء للطباعة والنشر، ، صلاح فضل.د)3( - 
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الخمري الأسمر، حروق في الثدي الأیسر، وأطول نخلة، وفي صدرها استوطن زوج حمام، وثغرها  الجسد(

  .)غصن سلام، وعیناها قندیل معبد، وشعرها الأسود شلال الأحزان

فقد تشارك الكثیر من الشعراء في بعض الألفاظ و قد كانت  وسنركز على هذا من خلال تحلیلنا للقصیدة،    

هذه الألفاظ أو أكثرها رموزا ثوریة تم شحنها من قبل الشعراء بمدلولات غیر مدلولاتها المتفق علیها، و في 

  )1(: یقول نزار قباني في مقاطع منها"  جمیلة بوحیرد"قصیدتنا رموز ثوریة هي صدى للرمز الثوري الأكبر 

  كالشمعة مصلوبة.....أنثى

  القید یعض على القدمین 

  و سجائر تطفأ في النھدین

  و في الشفتین...و دم في الأنف

  و جراح جمیلة بوحیرد

  ھي و التحریر على موعد

  الأشرارو.....مقصلة تنصب

  :وفي مقطع آخر   

  تاریخ امرأة من وطني 

  جلدت مقصلة الجلاد 

  امرأة دوخت الشمس

  اد  ـــــــاد الأبعـــت أبعــجرح

  )2(ثائرة من جبل الأطلس 

  

  .149،ص ،دیوان حبیبتينزار قباني )1( - 

  .151ص،.نفســـھ) 2( - 
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إن هذا الرمز الثوري الذي یتراءى في هذه القصیدة یتناسب مع الظرف التاریخي فالشاعر یربط بین معانیها    

قویة توحي بالمقاومة، والثورة والتحدي وتلك التي  من دلالات" جمیلة بوحیرد"و دلالاتها الجدیدة و بین ما تمثله 

  .توحي بالظلم والتعسف والتعدي

القید، دم، جراح، التحریر، مقصلة، جلدت، ثائرة، جبل الأطلس كلها : یعج المقطع برموز الثورة و التحدي    

  .رموز للقوة والتحدي والاستمراریة في الثورة

الذي لم یعد وسیلة القبض على المجرمین، بل أصبح یعطي الدروس لكل " القید"نجد رمزا عند شاعرنا و هو    

من جعله وسیلة للحكم أو الحفاظ على المناصب، جمیلة في قیدها هذا تعطي المثل الأعلى للثورة فهذا القید لم 

  .یعد رمز انتصار فرنسا، بل صار رمز عارها

المرعبة التي تزهق الأرواح بل غدت رمزا للتضحیة وكذلك رمز المقصلة التي لم تعد تلك الآلة التاریخیة    

من اجل فكرة نبیلة، و هدف سام ویدخل بذلك التاریخ، و الثورة لم تعد حركة  –أعز ما یملك الإنسان  -بالروح 

تمرد یقوم بها الناس بواسطة السلاح و القوة بل صارت امتحانا نفسیا لحب الوطن و للشهادة یكرم المرء عنده أو 

هذا ینطبق عن الشمعة المصلوبة و السجائر المطفأة في النهدین و الدم الذي یلون الأنف  و الشفتین  یهان و

  .اللون الأحمر الوجه ینزاح عن جمالیته المعهود یتحول الى جمالیة قبح 

سد رمزا یغدو هذا الجوفي المقطع الثاني ......في المقطع الأول صورة الجسد المثخن بالجراح ،الملقح بالدم و   

  .  للتحرر 
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  :جمیلة بوحیرد بوصفھا رمزا من رموز الطبیعة 2-2

إن الشاعر إذ تعییه الحیل في وصف ما یرید أو التعبیر عما هو بعید ،یلجأ إلى الطبیعة یرمز بمظاهرها     

  ...غصن صبح، من نخل، تراب، ماء ، لیل،

  .بل ویستكین إلى كائناتها ومخلوقاتها، تارة یشبه بها نفسه، وطورا یقضي بها عما لا یستطیع عنه تصریحا   

  :یوظف عدة رموز من الطبیعة وسنأخذ أمثلة من المقاطع التالیة" جمیلة بوحیرد"وشاعرنا في قصیدته 

  عینان كقندیلي معبد

  و الشعر العربي الأسود

  كالصیف

  كشلال الأحزان

  و سجان...إبریق للماء

  وید تنظم على القران

  )1(و امرأة في ضوء الصبح

  ......فانظر الى هذه الأوصاف التي تدخلنا الى عالم سحري ولكنه عالم مظلم

  : و في مقطع آخر یقول

  الاسم جمیلة بوحیرد 

  أجمل أغنیة في المغرب

  أطول نخلة

  .لمحاتها واحات المغرب

 
146  ،145ص ،حبیبتي، دیوان نزار قباني )1( _  
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فرمز النخلة عادة ما یوحي إلى طول القامة والقد ونظن إن شاعرنا هنا یرمز بها إلى العربي الأصیل بكبریائه    

  .و شموخه وعزة نفسه، فهو یبین لنا أصلها العربي، ویستحث فیها نخوتها لتثور

  : و في مقطع آخر یقول 

  ...في الصدر استوطن زوج حمام

  )1(...الراقد غصن سلامو الثغر 

من الطبیعي أن نضع رمز الحمام في خانة السلام فالمجاهدة مسالمة رغم التعذیب و رغم الحرمان الذي    

  .تتعرض له، و أن السجن و التعذیب لا یساویان شیئا مقابل حریة الجزائر و روعة استقلالها

  :و من جهة أخرى نجد الشاعر یقول   

  ...جمیلة بین بنادقهم

  ... عصفور في وسط الأمطار

بوحشیة دون مراعاة  فرمز العصفور هنا دلیل على الضعف وقلة الحیلة، فقد كان الأنذال یلهون بجسدها   

  . لأحاسیسها و مشاعرها، لأنهم تجردوا من كل الأخلاق ومن كل معاني الإنسانیة في تعاملهم مع هذه البطلة

  :ولو في عودتنا للمطلع القصیدة، فالشاعر یق

  الاسم جمیلة بوحیرد
  تسعونا: رقم الزنزانة

  في السجن الحربي بوهران
  )1(اعشرونو العمر اثنان و 

  

  

  

.145نزار قباني ،دیوان حبیبتي، ص )1(-
  

  .147المصدر نفسه، ص )2(- 
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، و على حساب المناطق الأخرى اشتهرت "جمیلة بوحیرد"یبرز رمز وهران بكثرة في القصائد التي قیلت في    

وهران لأنها كانت معروفه لدى المشارقة ، و ارتبطت في ذاكرتنا بسجنها الرهیب الذي تلقت فیه جمیلة أبشع 

أنواع الأذى و أقساها و لهذا تظهر وهران على الواجهة فهي عند الشعراء رمزا للسجن و للثورة و هي رمز 

  .یكتفي بمعناها المظلم" نزار قباني"للمتناقضات و 

  : یقولو في مقطع آخر 

  لاكوست و ألاف الأنذال

  من جیش فرنسا المغلوبة

  انتصروا الآن على أنثى

  ما أصغر جان دارك فرنسا

  )1(أمام جان دارك بلادي

، فهي رمز للمستعمر الغاشم الذي ....فرنسا تبرز في أغلب الأحیان رمزا للطغیان و الجور و الظلم والتعسف   

یأتي بالخراب و لا یمكن أن توصف بأقل من ذلك و هي التي تعذب امرأة و تجردها من ملابسها و تشوه 

ل ما یربطه بها و یرمز و لهذا ثار الشاعر في قصیدته ضد فرنسا و ضد ك. جسدها في سبیل هدف خسیس

  . علیها

یذكر فرنسا بكل سيء و قبیح من القول في قصیدته عن " نزار قباني"ومن الغریب أن نجد شاعرا مثل    

  ...)الأشرار الأنذال، بإیغال،( إلى جانب الكثیر من الكنایات مثل" جمیلة"

الشاعر العبقري یلغي في دیوانه المنشور تحت لكن فرحتنا بهذا الكم تتضاءل إن لم تتلاشى إذا ما عرفنا أن    

  .كل ما من شأنه أن یجرح شعور فرنسا" الأعمال السیاسیة الكاملة"اسم 
  

   .149ص بتي،نزار قباني، دیوان حبی )1(_ 
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  :جمیلة بوصفھا رمزا دینیا وتاریخیا: 3_2
لى قصص وملامح الأنبیاء     تباینت نظرة الشعراء إلى الدین الإسلامي والمسیحي، فمنهم من لجأ إلى القران وإ

فیه، یستلهم منها رموزا خالدة، یسقطها على الحاضر أو یتقمصها ولا یجد في ذلك شكا أو حرجا فالقران الكریم 

وغیرها ملجأ بعض .....اء و قصة یوسفمحمد، عیسى، غار حر : خالد و صالح لكل الأزمنة والأمكنة مثلا

الشعراء في إبداعاتهم، في حین نجد من سال حبره شطر الإنجیل یستوحي منه موضوعاته العاجة بحوادث 

  . الحب والصلب والخیانة مادة ثریة تزید القصائد دسامة وتشویقا

  :عن هؤلاء الشعراء في قصیدته حیث یقول" نزار قباني"ولم یختلف    

  وسجان...ماءإبریق لل
  نآوید تنظم على القر 

  و امرأة في ضوء الصبح
  تسترجع في مثل البوح

  آیات محزنة الارنان
  )1("الفتح"و "مریم"من سورة 

سورة مریم و سورة الفتح وكانت هناك : لجأ الشاعر هنا إلى العدید من الرموز المتعلقة بالدین الإسلامي مثل   

 "لا یلمسه إلا المطهرون"الماء رمز للطهر و القرآن رمز للطهر . سجان، ماء ،العدید من المقابلات مثل إبریق

و الرجس یتجلى في المستعمر " جمیلة"إن هذه الرموز تجمع شتات الصور لتقول لنا إن الطهر یتجلى في 

  . فانظر إلى هذه المقابلة الرائعة بین المتضادات

  :و عند قوله 

  انتصروا الآن على أنثى 
  )2(مصلوبة كالشمعة...أنثى

  

   .146نزار قباني،دیوان حبیبتي،ص )1(-

  .149،ص نفسھ  )2( - 
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قام الشاعر بتوظیف رمز الصلب لیقرب لنا الصورة وذلك بطریقة تجعل من التشابه بین واقع المجاهدة    

المجاهدة المعاش وبین محنة المسیح عندما صلب لتبنى المعادلة بین المستعمر الذي یعتبر الجاني في صلب 

التي تعتبر هي الأحرى المجني علیه وذلك بتكریره لصورة الشمعة المصلوبة و كأن الشاعر یؤكد مرة أخرى على 

  .دلالة هذا الرمز القویة

  :و یقول في مقطع آخر

  عینان كقندیلي معبد

  )1(والشعر العربي الأسود

فقد استعمل الشاعر لفظة المعبد هنا المتعلقة بالدیانة المسیحیة التي تنتمي إلى الصوفیة و تحیل الإنسان إلى    

   .طیف روحي شفاف ملكوته لیس هذا العالم

وهو حین یتماهى  إن التوظیف الجید للرمز الدیني یجعل القصیدة في بون واسع عن التقریریة و الخطابیة،    

  .بما یمنحه لها من جمالیة و رحابة وانفساح" روحي"ا القصیدة یرتفع بها إلى جو ویذوب في ثنای

ونعود مرة أخرى إلى هذا الجسد الأنثوي الذي تظهر فیه العینان كقندیلي معبد و الشعر العربي الأسود، ولكن    

یخلو دیوان شاعر هذه الصورة الجزئیة الرائعة تتحول إلى صورة ملطخة مشوهة بفعل المستعمر، ولا یكاد 

معاصر من تضمین للأسطورة سواء كان هذا التضمین متخذا شكل الرمز،أم شكل الصورة الاستعاریة، أو حتى 

شكل الإشارة البسیطة العابرة، فانه یفضي بنا إلى اكتشاف عوالم الماضي و حضارات القرون التي خلت  

المجتمع في خیال هي الأسطورة و ستتدخل  فغدت وجمیلة في قصیدة نزار قباني صنعت أسطورتها الخاصة،

ج الأساطیر ولم یوظف نزار قباني الأسطورة في هذه القصیدة لأنه جعل جمیلة أسطورة بالصورة التي رسمها سلتن

  .لها 

  145،دیوان حبیبتي،  صنزار قباني )1(   
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تشكیل الواقع على وفق رؤیته و تصوره ویعود الشاعر أحیانا إلى الوراء لیستمد من التاریخ رموزا حیة یعید       
قامة نوع من التواصل بین الماضي  وموقفه من الحیاة فیعبر من الحیاة عما هو سائد في هذا الواقع و وقائعه ، وإ

الذي  عند اختیاره للرمز التاریخي "یتكّلف " فإلى جانب السطحیة القاتلة في المعنى هنا، فشاعرنا. والحاضر
جمیلة على   هو بهذه المقارنة المسطحة یجعل البون بینهما شاسعا، ورغم أنه یفضلیضیفه إلى جمیلة، و 

 مثلا كان یمكن لشاعر عظیم كنزار قباني "واضح  حامإق امقارنة فیهو تظل لكل منها ظروفها،  "نظیرتها إلا أنه 
وكیفما شاء أن یمطط الصورة وتطویعها كالعجین، یشكلها حسبما أراد،  وهو الذي اعتاد وعود على اللعب باللغة،

في إیحاء، وتكثیف ما ذهب إلیه، ولا یترك الصورة تفلت  قلیلا، فیغوص في أعماقها مبرزا و قد اختار أن یقارن
مشوهة هكذا، لكن أغلب الظن أن نزار خلق لیهمس في شهوة ودلال، لا لیتعب في التحریض على ثورة أو 

 !!یصف أبطالها

اختار أن یربط  ولو قلیلا، فذاك أیضا "نزار قباني" عبد الصاحب یاسین یفضل قول والواقع أن قول الشاعر   

 .بین جمیلة و جان دارك، لكنه على الأقل یوضح لماذا؟

 بلغت منها الذروة العلیاء *** والسمو مراتب ...إیه جمیلة

 فیما أتته، وأخطأت أسماء *** وهي ولیة)  ركاجند ( عزت على

  )1(.تهب البنین الموت لا حوباءا *** وهذه هاتیك تستوحي الغیوب،

قباني، نجد نوعا یقضي  كما رأینا مع نزار  وعلى عكس النوع الذي یبخل تماما على صورته ببعض التوابل    

على الصورة تماما، بتحدید معناها، وحدود هذا المعنى، فجمیلة كجان دارك بسبب كذا، وهي كالخنساء لأنها 

  )2(.ورة لتغدو فعلا إشارة لا رمزاوهذا یقتل الص ...كذا

  

  

  

  30، ص1986، الجزائر مؤسسة وطنیة للكتابلشعراء العرب، لقضیة الجزائریة عند بعض ا، انور الدین السد)1( -

  .122ص ،2لثورة الجزائریة في الشعر العراقي، ج، اعثمان سعدي)2( -
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وجمیلة بوحیرد المناضلة التي صنعت تاریخ المرأة الجزائریة تبدوا رمزا تاریخیا مقابل الرمز التاریخي الفرنسي     

) الرمز التاریخي أیضا(وبطلة فرنسا جان دارك ) الرمز التاریخي(جان دارك فهاهو نزار یقابل بین بطلة الجزائر 

   ! وینتهي إلى أنه تشابه بین البطلتین
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 تمةخا
 

- 44 - 
 

  :خاتمة

عالجه الشعراء  ظاهرة الرمز الفني في العمل الأدبي لم تكن موضوعا جدیدا في الدراسات العربیة فقدإن 

قبل ذلك واستعانوا به لدرجة اعتباره موضوعا مهیمنا لدى الشاعر العربي، فكان هدف المعاصرین أحداث نوع 

عن تكملة لدراسات قدیمة، ووقفنا التجدید و التغییر فیه من خلال خصائصه و مبادئه، وبحثنا هذا عبارة  من

  .الجانب النظري والجانب التطبیقي: على جانبین في هذه الدراسة هما

  :و تمثلت أهم نتائج هذا البحث فیما یلي   

اعتبار الرمز جناح الشاعر في تجربته أثناء التعبیر عن مكنوناته و ما یختلج في نفسه من أحاسیس و أفكار _

التصریح و العرض الذي لا تقوى اللغة العادیة على أدائه، إنما الإیحاء وبالتالي  غیر محدودة، لا عن طریق

  .الرمز هو الصلة بین الذات و الأشیاء

  .انفراد الرمز بخصائص تمیزه عن غیره من التشبیهات و الاستعارات و المجازات_

لیس ترتیبا  لكن) طبیعي تاریخي، دیني، أسطوري،(بتوظیف الرمز الشعري بأنواعه المختلفة " نزار قباني"اهتم _

مبهما غامضا وذلك أنه هدف إلى إیصال رسالة محددة إلى القارئ هذا من جهة، ومن جهة أخرى على جمهوره 

أنموذجا جیدا لدراسة الرمز، خاصة أن هذه " نزار قباني"ــــــ ل" جمیلة بوحیرد"باعتبار قصیدة  .المختلف المستویات

  . مازال یعتبرها رمزا للتحرر الوطني المرأة  أثبتت أن العالم

و في الأخیر نأمل أن نكون قد وفقنا في رسم صورة ممیزة للرمز من خلال الدراسات المختلفة له مع العلم أنه    

من حیث الدراسات الجدیدة  من الصعب التطرق إلى جل جوانبه والإلمام به، لذا یبقى هذا الموضوع مفتوحا

 .ودلالاتها المتنوعة
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